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(العراقي هيمت محمد علي في (أجيال

يشتغل الفنان العراقي ھَیمَْت محمد علي في لوحته
على الموضوع الزخرفي كأساس شكلي، منطلقاً من
فكرة تتوسط بین الإنتماء الشرقي والتمرد علیه في آن،
بین الحفاظ على شكل تراثي والعمل على كسره كل

مرة، بحرية كاملة.
الغريب أن الحرية التي يتمتع بھا الفنان تتأتى من حذف
السلطة الأكاديمیة تماماً من العمل الفني، تتأتى من

عصامیة الفنان الذي تعلم على نفسه، وتلقى دفعاً وتشجیعاً من الفنان العراقي الرائد
شاكر حسن آل سعید الذي رحل منذ شھور قلیلة وسط جو عراقي لا يستطیع أن

يلتقط أنفاسه لیكرم مبدعیه.
عصامیة ھیمت جعلته لا يتورع عن استخدامات لونیة مفاجئة وفجة وقوية وحامیة
وباردة، فاللون بالنسبة إلیه يمكن أن يعشق أي لون آخر، بعیداً عن الذوق اللوني

العام، وقريباً من الخصوصیة الكردية الشعبیة في اختیار الألوان الفولكلورية الصادمة.

عصامیة

عصامیة ھیمت لا تعني أنه لم ينجح في تضمین لوحته لعباً تقنیاً، خصوصاً في ما قدم
من شفافیة حذقة، ناتجة عن تعاقب الطبقات اللونیة التي يستخدمھا في لوحته.

ففي لوحته، على ما في الألوان من قوة وسماكة، تتراءى للناظر طبقات يركّبھا الفنان
فوق بعضھا، بحیث يحذف ما يحذف من الطبقات التأسیسیة ويُظھر ما يظھر. وعلى
ھذا الأساس تتحول اللوحة الزخرفیة عنده إلى مادة مكثفة، يضیف فیھا الفنان ما

يشاء من مساحات تجريدية حرة ومن ضربات وتجريحات لونیة.
يستخدم ھیمت الكثیر من الأشكال والمفردات في قماشته اللونیة، فھو يخطط وينقط
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ويرسم أشكالاً ھندسیة متنوعة، إلى المزيد من تعريقات الأرابسك وتوريقاته، لكنه لا
يعلق في التقلید، أو في الأشكال المكررة المستعادة، ذلك أن الحرية التي ينطلق
منھا في تدبیر مساحاته، تجعله منحازاً إلى كسر السیاق الھندسي وعدم الإلتزام

بأي نظام أو توازن، وبعیداً عن تكرار تجاربه بین لوحة وأخرى.

الحنین إلى الديار

كل ھذه المواقف تبدو كأنھا تأتي عفو خاطر، وببراءة تامة،
وعفوية فالتة من أي قید. أكثر من ذلك فالفنان ينطلق من
روح متمردة. بل إنه يتمرد على منفاه الباريسي، فیرسم
من ذاكرة الديار الكردية في كركوك، ومن ذاكرة بصرية قد
تعود إلى طفولة ساذجة وعفوية. ولأن الذاكرة تتحرك في
اللوحة، نرى أحیاناً أطیاف أشكال، أو بقايا رؤى، أو ملامح

مشتتة لا تكتمل.

وبالفعل فإن الصورة التي يقدمھا الفنان لا تكتمل، لأنھا
تنطلق من تھويمات العزلة، ومن مكان بعید عن مرجع

الذاكرة، فالأعمال المقدمة محترفیة بامتیاز، لا تستنجد بالصور الموجودة في الخارج، لا
تستعین بالوجوه أو بالطبیعة للتعبیر عن تھويمات وإيقاعات حیاة المنفى، فتبقى
تعبیريته عالقة تحت ظلال ذاتیة بحتة، تشبه الھلوسات أحیاناً، وھي في أي حال

مسكونة بالأحزان والقلق.

وما ھو لافت أن اللوحة الزخرفیة التي يقدمھا الفنان، لا تبقى صامتة أو تنحكم
بالجمود الھندسي الزخرفي، إنما نجد في بعض اللوحات تحريكاً للشكل الھندسي، إذ
قد نجده يتماوج أو يمیل أو يسیل أو يتكسر. وتنجح ھذه اللعبة لدى ھیمت لأنھا تضیف

عنصراً تعبیرياً جديداً ورؤية جديدة للشكل الزخرفي.

ھذا التطويع البصري التعبیري في لوحته، ھو الذي ساھم في تحقیق انعطافته، في
اتجاه رسم القصائد وتصوير شعريتھا وعوالمھا المكثفة، كما ھي الحال في منشوراته

التي استلھم فیھا أشعار شعراء كبار أمثال: اندريه فیلتیر، زينو بیانو، برنار نويل،
أدونیس، غوتارو تزونیزومي, میشال بوتور، قاسم حداد وآخرين.

السفیر - 2004/06/02

*****

الفنان العراقي هَيمْت في غاليري "أجيال"
مؤثرّات الغرب وتقنياته في خدمة الذاكرة والجذور

في أول إطلالة لبنانیة له يعرض الفنان
العراقي ھَیمْت أربعاً وثلاثین لوحة (الى 19
حزيران الجاري) في غالیري "أجیال"، شارع

عبد العزيز.
تلفت بدءاً الألوان الدافئة والمشعّة التي
تستدعي ألوان الأزياء التراثیة للنساء

الكرديات، علماً أن الفنان المولود في كركوك عام 1960 يعیش في باريس منذ
التسعینات، لكنه يبدو دائم التعلّق بتراث أرضه وجذوره، ومن البديھي أن تظھر
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التأثیرات العاطفیة على نحو مؤسلب قريب من التشخیص العقلاني للتخطیطات
الھندسیة الطالعة من أعماق المخیلة الشعبیة ذات المنحى التردادي لنواحي الزخرفة

والتزيین والاستعانة بالمساحیق والمستحضرات التجمیلیة والوشم التقلیدي القديم.
وكل ذلك مخزن في ذاكرة الفنان فیطورّ أجزاء من الاستذكارات البصرية ويلصقھا
باجتھادات آنیة، قد تكون عشوائیة، أضیفت إلیھا تعديلات لتحمیلھا معاني حديثة

تنتمي الى الاختبارات التشكیلیة البعیدة عن الغنائیة المفرطة أو الوصف المجاني.
يركب ھَیمْت لوحته بحسب معادلة لونیة وحده سرّ خلیطھا المستحدث. لا يمنح إياً

من لوحاته إسماً، كأنه يؤثر تركھا ھائمة بلا مرفأ ترسو عنده أو محطة تنزل فیھا.
والمجھول في ما نشاھده يوازي الذبذبات والتموّجات المتماثلة والمتناغمة الإيقاعات

لتخلق نوعاً من الموسیقى البصرية الداخلیة المستمدة من الإشارات اللونیة
المتوالیة. ومن تموجّ نسیج نص لوحته ولمعان صباغھا المتعدد والمتراكم الذي لا

يخلف انطباعاً بأنه خاضع لتعجینات غیر نظیفة، الى استلھام فنون التخطیط وفق نظام
مدروس، مونوكرومي أحیاناً. ينتقل الفنان من اللوحة شبه التزيینیة الى العمل المقطع

والمعاد تكوينه كما في الحجاب (لاتقاء النظرات أو الھواء). ثم تتقطع الخطوط في
خانات متساوية الحجم، متعددة اللون، متداخلة الأطراف، كأنھا تتماھى. ھناك الزجاج
المنفوخ، والزجاج المرصوف بالألوان المتنوعة التي تزينّ كنائس القرون الوسطى،

والتقنیات الحديثة لتذويب الزجاج وتلحیمه.

تركیب في خانات تردادية

يفید ھَیمْت من لاوعیه التراثي لیقرأ ويرى ويحلل ويستوعب ما تلقنه في الغرب. لا
يستسلم للعقلانیة مثلما لا يغرف أكثر من حاجته من مخزون الذاكرة وحضارة الأجداد.
يبقى عراقیاً روحاً ورؤية وانتماء. ولا يتجاوز إنتاجه المستوى المقبول لكنه قادر على

تطويره أكثر وإضافة معطیات جديدة تخصّب تجربته الراھنة وتمتنّ مساره الفني وتبعده
عن التجاذبات التي ما برحت في نصه التشكیلي الحالي.

ل. غ 

النھار -السبت 5 حزيران 2004
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